
 الرياض – أكد وزير التعليم الســــعودي، 
حمد آل الشــــيخ، فــــي تصريحاته الأخيرة 
أن لديه عــــدة ملفات مهمة، ولكنه يجب أن 
يعمل عليهــــا ضمن أولويــــات تقدم الأهم 
على المهــــم. وتمنى لو كانــــت لديه عصا 
ســــحرية حتى يغيّر واقع التعليم في لمح 
البصر. غير أن التغيير يحتاج إلى الوقت 
والتخطيط، لهذا هنالك تغييرات ســــريعة 
وطارئــــة، وهنالك بعــــض التغييرات التي 
ستأتي لاحقا حســــب أهميتها، فقد يكون 
التغييــــر بطيئــــا، لكنــــه عميــــق وحقيقي. 
وستشــــهد المملكــــة خــــلال فتــــرة وجيزة 
مخرجات تعليمية ستغير من واقعها على 
المســــتوى العربي والعالمــــي، وذلك وفق 
”رؤيــــة 2030“ التــــي يضعها المســــؤولون 
السعوديون كهدف استراتيجي في جميع 

حقائبهم الوزارية والرؤيوية.
وأوضــــح الوزيــــر أن وزارتــــه تحظى 
بدعم حكومي ســــخي، واهتمام استثنائي 
مــــن ولاة الأمر فــــي الســــعودية. وبيّن أن 
مشروع تطويره للتعليم يعتمد على حجم 
المشــــروع وأهدافه ومرتكزاته وأولوياته، 
حيث يبلغ عدد الطــــلاب في التعليم العام 
ســــتة ملايين طالب وطالبة، بالإضافة إلى 
مليون جامعي، ومئة وسبعين ألف طالب 
في التطويــــر الفني والتعليم المهني. كما 
أن الــــوزارة لديهــــا 47 إدارة تعليــــم و422 
مكتب تعليم، تشرف على 300 ألف مدرسة، 
بالإضافــــة إلــــى 27 جامعــــة حكومية و15 
جامعة أهلية، و46 كليــــة أهلية، و70 كلية 
تقنيــــة، و96 معهدا تقنيــــا، ومجموعة من 

معاهد التدريب الأهلية.

حقيقة التطوير

وذكر الوزيــــر أن منظومة التعليم في 
الســــعودية فيها أكثر مــــن مليون موظف، 
توزعــــوا بين 516 ألف معلــــم، و70 ألفا في 
هيئة التدريس الجامعي، و12 ألف مدرب، 
و300 ألــــف إداري. الأمر الــــذي يجعل من 
إدارة هذه الحشــــود البشــــرية فــــي غاية 
الدقــــة والعنايــــة، حيث أنهــــا تحتاج إلى 
فهم عميق لواقــــع المجتمع واحتياجاته. 
وتهــــدف الوزارة مــــن التطوير الأخير إلى 
بناء جيل ســــعودي بمواصفــــات متفردة 

عصرية، ذات شخصية إسلامية ووطنية، 
ملتفة حول القيــــادة ليبرز الوطن ورموزه 

وقيمته الإسلامية والعربية والعالمية.
يتساءل الكثيرون في السلك التعليمي 
حول حقيقة التطوير للمناهج التعليمية؟ 
وهــــل هو تطويــــر حقيقي يشــــمل إصلاح 
المنظومة من الداخل بشكل عميق، أم أنه 
مجرد تغيير سطحي؟ وتنطلق تساؤلاتهم 
مــــن كــــون وزارة التعليــــم شــــهدت عــــدة 
تغييرات وزارية خلال الســــنوات العشــــر 
الأخيرة، لكنها بقيت في نفس المســــتوى 
التعليمــــي رغــــم ادعــــاءات المســــؤولين 
بالتغيير. فلم يشــــهد المتابعون مخرجات 
حقيقيــــة يمكــــن أن يعولــــوا عليهــــا فــــي 

قراءتهم للواقع التعليمي.
يقــــول طالــــب الدكتــــوراه فــــي أصول 
التربية، صالح ســــالم القرني، ”تعدّ عملية 
تطويــــر المناهــــج فــــي أي دولــــة ضرورة 
يحتمها البحث عن الطرق الأفضل لإعداد 
المواطــــن الصالــــح الذي يتمتــــع بأنماط 
فكرية وسلوكية تؤهله لكي يكون فاعلا في 
حياته الخاصة والعامة وقادرا على خدمة 
وطنــــه، ويحقق ما يصبــــو إليه الوطن من 
تقدم علمي ورقيّ حضاري، حيث أن عملية 
تطويــــر المناهج ليســــت عملية ارتجالية، 
بل تحتاج إلى دراســــة وتخطيط ومتابعة. 
وتولي السعودية ممثلة في وزارة التعليم، 
عملية تطويــــر المناهج أهمية كبيرة، فقد 
أجريت عمليــــات تعديل على المناهج منذ 

نشأتها حتى وقتنا الحاضر“.
مــــن جهتها تؤكد المعلمة في المرحلة 
الثانوية، وداد محمــــد علي، أن ”المناهج 
تتغيــــر بشــــكل إيجابي، لكنــــه بطيء، ولا 
يتناســــب مع إيقاع الزمن الســــريع، ورغم 
وعــــود الوزيــــر آل الشــــيخ بالتغييــــرات 
القادمة إلا أن الميدان التعليمي لم يتغير. 
أنــــا على المســــتوى الشــــخصي متفائلة، 
خصوصا وأن القيادة الســــعودية مهتمة 
بشــــكل خاص بالتعليم وبتطويــــره، لهذا 

فالقادم سيكون أجمل وعلينا الانتظار“.
كشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها 
إدارة الدراســــات والبحــــوث بمركز الملك 
عبدالعزيــــز للحوار الوطنــــي تحت عنوان 
”التعايــــش في المجتمع الســــعودي“، عن 
اســــتعداد الســــعوديين للتعايش في ظل 
التنــــوع المذهبــــي، إضافــــة إلــــى قدرتهم 
على الانسجام في التعاملات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة. تأتي هذه الدراســــة لتؤكد 
فشــــل محــــاولات تيــــار الصحــــوة الــــذي 

كان رمــــوزه يغــــذّون المناهــــج التعليمية 
بالكراهيــــة وتكفير الآخــــر وإقصائه. لهذا 
عملت الوزارة الجديدة على التســــريع من 
تغييــــر المناهج الدراســــية وغربلتها من 
كل خطابــــات الكراهيــــة للآخــــر المختلف 
عن النسيج الاجتماعي السعودي، لتضع 
مناهج ذات بعد إنســــاني إسلامي وسطي 
غير متطرف لا إلى اليمين ولا إلى اليسار.

وكان وزيــــر التعليــــم قد أقــــر بوجود 
مقاومــــة للتغييــــر، حيــــث ذكــــر أن هنالك 
مكونــــات اجتماعية لا ترغــــب في التغيير 
فتبــــدأ فــــي مقاومتــــه، حيث أنهــــا تعتقد 
حصلتها  التي  لمكتســــباتها  بخســــرانها 
خلال السنوات السابقة فتقاتل في سبيل 

عدم تغيير الواقع التعليمي القائم.

التعايش والتسامح

يقول الباحث التربوي محمد عسيري 
”رغم مقاومة البعض للتغيير فإن التجربة 
الميدانية في تطويــــر المناهج تؤكد على 
عدم تــــردد الطــــلاب في التعامــــل الفكري 
مع الآخــــر، من خــــلال اللقــــاءات العلمية 
والإنجاز العلمي المشــــترك، وأن المناهج 

التربوية تعمــــل على غرس روح التعايش 
والتســــامح في الأجيال الناشئة. وهذا ما 
ترغــــب فيه الوزارة بشــــكل عاجــــل وملح، 
وذلك بهدف اجتثاث مــــا تبقى من خطاب 
الكراهية الذي زرعــــه رموز الصحوة عبر 
منابرنا الاجتماعية ومناهجنا الدراســــية 

خلال عقود من التعليم“.
ويضيف عســــيري ”الهدف من تطوير 
المناهج الســــريع هو خلق جيل سعودي 
وطني متســــامح، يقدّر العالــــم ويحتويه 
ويتعامل معه وفق منهج إنساني إسلامي 
وســــطي، لا يرفــــض التجديد، ولا يشــــكل 
أحكاماً مسبقة، ولا يحاكم الآخرين، وإنما 
يتعايش معهم بتسامح عالٍ مؤسّس على 
تربيــــة ســــليمة تحتــــرم الإنســــان بما هو 
إنسان، بمعزل عن عقيدته أو دينه أو عرقه 

أو جنسيته“.
ضمــــن المتغيــــرات الســــريعة التــــي 
تعيشها المملكة على المستوى السياسي 
والاجتماعي والثقافي كشف وزير التعليم 
الســــابق أحمد العيســــى، خلال مشاركته 
في الجلسة الرئيسية من المؤتمر الدولي 
لتقويــــم التعليــــم المنعقد عــــام 2018، عن 
تطوير جديد لمناهــــج المرحلة الثانوية، 

حيــــث ذكر أن الوزارة تمتلك مقرراً جديداً 
للتفكير الفلســــفي الناقــــد، بالإضافة إلى 
مقــــرر لمبــــادئ القانــــون. غيــــر أن وزير 
التعليم الحالي، حمد آل الشــــيخ، أكد في 
تصريح إعلامي خلال شهر يناير الجاري 
أنــــه لــــن تكــــون هنالــــك مناهج مســــتقلة 
للفلسفة والقانون، ولكن ستدرجُ المبادئ 
مناهــــج  ضمــــن  والقانونيــــة  الفلســــفية 
تعليميــــة أخرى، بحيــــث يتعلمها الطالب 

ويتقنها.
وفي هذا الصدد يعلّق الكاتب المهتم 
بالفلســــفة عبدالله محمد ضياء ”تصريح 
الوزير الأخير الخاص بعدم إفراد مناهج 
خاصة بالفلســــفة والتفكيــــر النقدي كان 
مخيباً للآمال، حيــــث كانت هذه الخطوة 
وضعهــــا  يمكــــن  ولا  وعاجلــــة،  ملحــــة 
بصــــورة هامشــــية ضمن منهج دراســــي 
آخر يقوم بتدريســــه للطالب معلمون غير 

متخصصين أو غير مؤهلين لذلك“.
وتابــــع ”هــــذا التطويــــر كان مطلبــــاً 
جوهريــــاً منــــذ وقت طويل، غيــــر أن تيار 
الصحوة كان السد المنيع الذي حال دون 
تحقيقه خــــلال الأربعين ســــنة الماضية، 
ما عزز غياب الحالــــة النقدية والتفكيكية 
والفنيــــة لــــدى الطــــلاب، لهــــذا فوجــــود 
وتخصيص مناهج مستقلة لهذا العلم هو 
أمر ضــــروري، ويجب أن تبدأ الوزارة في 
تهيئة الكادر التعليمي لذلك دون تأخير“.

يأتي قرار التعاون بين وزارة التعليم 
وبيـــن وزارة الثقافة فيمـــا يخصُّ إدراج 
الموسيقى والفنون في المناهج، وإنشاء 
الأكاديميات المتخصصـــة، كخطوة ذات 
قيمة كبيرة عنـــد المثقفين والأكاديميين. 
غير أن القرار رافقته حزمة من الأســـئلة، 
مثـــل؛ هل يجب أن تعمـــل الوزارتان على 
ذلك بشكل ســـريع، أم أنه لا بد من العمل 
علـــى مقدمات مرحلية للدخول في خطوة 
تعليم الموسيقى، لاســـيما وأن المناهج 
الدينيـــة مـــا زالت تشـــتمل علـــى فتاوى 
تحرّم الموسيقى والاســـتماع إليها؟ ألن 
يشـــعر الطالب بالمفارقـــة؟ وهل المباني 
المدرســـية جاهـــزة لذلـــك؟ وهـــل لـــدى 
التعليم كوادر مهيأة لتدريس الموسيقى 

والفنون؟
واعتبـــر البعـــض أن تغريـــدة وزير 
الثقافـــة الســـعودي بـــدر بـــن عبداللـــه 
بن فرحـــان آل ســـعود، التي كتـــب فيها 
”الموســـيقى والمســـرح والفنـــون فـــي 
تعليمنـــا، والقـــادم أجمل“، أحـــد أعمدة 
التحديث الثقافي الجديد في السعودية، 
وأنها بمثابة تدشـــين العودة الرســـمية 
إلـــى  والموســـيقى  والثقافـــة  للفنـــون 
المدارس والجامعات السعودية بمختلف 

مراحلها.
وأكدت المستشارة الثقافية في وزارة 
الإعلام والكاتبة حليمة مظفر، على أهمية 
إدراج الموســـيقى والمسرح في التعليم، 
واصفة الأمر بخطوة هامة سوف تساهم 
فـــي اكتشـــاف المواهب وتطويـــر الذوق 
العـــام وتنمية قـــدرات الطلاب، مشـــيرة 
إلى أن حصص الموســـيقى سوف تعمل 
على إحداث التوازن الوجداني والنفسي 
والســـلوكي للطلاب. وقالت مظفر تعليقًا 
على تغريدة وزيـــر الثقافة ”نحن بحاجة 

ماسة جدّا إلى رفع الذائقة والذوق العام، 
فتعلم الموســـيقى في المدارس يســـاعد 
علـــى تنمية الدمـــاغ والتطويـــر الذهني 
للطـــلاب، والرفـــع من ذائقتهـــم؛ فهي من 
أهـــم الأدوات والمـــواد التـــي تغذي هذه 
مظفـــر  الإيجابية“.ولفتـــت  الأحاســـيس 
إلى أن الفنون تشـــكل جزءًا لا يتجزأ من 
الهويـــة الوطنيـــة، وأن الموســـيقى لغة 
عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، فمن الجميل 
أن تكون لدينا أوبرا سعودية وأوركسترا 
ســـعودية لإقامة المعزوفات التي تنهض 

على التراث الموسيقي السعودي.

بوابة المستقبل

ضمــــن خطــــة التطويــــر فــــي التعليم 
للتحــــوّل نحــــو التعليــــم الرقمــــي أطلقت 
الوزارة برنامج ”بوابة المستقبل“ متخذةً 
مــــن الطالب والمعلم محورا أساســــيا في 
ســــعيها إلى خلــــق بيئة تعليميــــة تعتمد 
التقنية في إيصــــال المعرفة إلى الطالب، 
وزيادة الحصيلة العلمية له، وتدعم تطوير 

قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وتهدف البوابة إلى التحول إلى بيئة 
تعليمية إلكترونيــــة والتخلص من أعباء 
البيئة الورقيــــة التقليدية، وتغيير النمط 
التقليــــدي للتعليــــم، وتوســــيع عمليــــات 
التعليــــم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل 
الدراسي والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة 
تعليميــــة ممتعة بالتفاعــــل الإيجابي بين 
الطــــلاب والمعلمين. بالإضافة إلى تمكين 
الطالــــب مــــن المهارات الشــــخصية التي 
تجعله أكثر جاهزية للدراســــة الجامعية 
وســــوق العمــــل، والاســــتفادة مــــن إقبال 
الطلاب على التقنيات الحديثة وتوجيههم 

للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.
وقد بدأ تطبيق البوابة بشكل تدريجي 
وذلــــك لتمكين جميــــع المســــتفيدين من 
اســــتعمالها، حيث بدأت المرحلة الأولى 
2018 مســــتهدفة 310 مدارس  فــــي 2017 – 
في ســــبع مناطق ســــعودية، بينما طُبقت 
في المرحلة الثانية 2018 – 2019 في 1893 
مدرسة في 16 منطقة، وستطبق هذا العام 
في جميع مــــدارس المملكة فاتحة أمامها 
واســــتثمارها  الحديثة  التكنولوجيا  أفقَ 

في التعليم..
وعن ذلك تقول الكاتبة مها الشــــريف 
”في حاضرنا توجد طــــرق أكثر أهمية من 
مراحل ســــابقة غير مستساغة لا تتوافق 
مع روح العصر الحديث، وفي هذه الحالة 
لا بد من تطوير أداء المؤسسات التعليمية 
وتقديــــم المعارف بغير الطــــرق التقليدية 
التي تعتمــــد على الحفظ والتلقين، بطرق 

تخدم الأداء العملي“.
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التعليم السعودي بين التطوير وتجاوز القوى المكبلة للتغيير
حمد آل الشيخ: التعليم في عهدة الدولة

تعليم ينظر إلى المستقبل

تقدم وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ مؤخرا بحزمة من الاقتراحات 
ــــــة في ميدان التعليم، وذلك من خلال العمل على المناهج وإصلاح  التطويري
ــــــز أهمها الاهتمام بالشــــــخصية الوطنية  واقعهــــــا، معتمــــــدا على عدة ركائ
الســــــعودية، وبث روح التســــــامح والتعايش، وتطوير المواد العلمية والأدبية 

والتاريخية، وإدخال مناهج جديدة مثل الموسيقى والمسرح والفلسفة.

زكي الصدير
كاتب سعودي

الوزارة تهدف من التطوير 

الأخير إلى بناء جيل سعودي 

بمواصفات عصرية متفردة 

ذات شخصية إسلامية 

ووطنية

 اســــتعداداً لمرحلة جديدة تعيشــــها 
المملكة العربية الســــعودية في مجالات 
مختلفــــة، ترفع من قيمة الثقافة والفنون 
ومن الصورة العصرية التي تريد تقديمها 
للعالم، فتحــــت وزارة الثقافة باب تقديم 
طلبات الانضمام إلــــى برنامج الابتعاث 
الثقافي أمام جميع الراغبين في دراســــة 
عبر  والفنيــــة،  الثقافيــــة  التخصصــــات 
ببرنامج  الخاصة  الإلكترونيــــة  المنصة 
المجتمع  لتأهيــــل  الثقافــــي،  الابتعــــاث 
والرفع من درجة استعداده لاستحقاقات 
المرحلة المقبلة، والاســــتجابة لشــــروط 
الحداثــــة التي تتطلبهــــا واجبات العهد 
الجديد الــــذي دخلته البــــلاد، فضلا عن 
تلبية حاجات مجتمع ناشــــئ يبحث عن 
سويّته ويضاعف إنتاجه البشري في كل 

المجالات.
وقال ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان راعي رؤيــــة ”المملكة 
2030“ إن جــــزءاً مــــن طموحــــه، هو بناء 
وطن أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما 
يتمناه، فمســــتقبل الوطن لن يقبل إلا أن 
يجعله فــــي مقدمة دول العالم، ”بالتعليم 
والتأهيل وبالفــــرص التي تتاح للجميع 

والخدمات المتطورة“.
ويتيــــح برنامج الابتعاث الدراســــة 
والماجســــتير  البكالوريوس  مراحل  في 
والدكتــــوراه فــــي تخصصــــات ثقافيــــة 
متنوعة تشــــمل تخصصــــات فرعية في 
مجــــالات الثقافــــة والفنــــون، فــــي أبرز 

المؤسســــات التعليميــــة على مســــتوى 
العالم.

يعد الابتعــــاث واحدة مــــن العادات 
الســــعودية الحميــــدة، اعتمــــدت عليــــه 
البلاد في الكثير من المفاصل التاريخية 
التي مــــرّت بها. منــــذ كانت دولــــة فتية 
ومتطلعــــة احتاجــــت إلى كــــوادر نوعية 
الابتدائيــــة  الرســــمية  بالمهــــام  تقــــوم 
والواجبــــات الحكومية الأوليــــة، ثم في 
لحظــــات الطفرة الاقتصادية ومشــــاريع 
التنميــــة الواعدة، أوفدت ثلة من أبنائها 
للاحتكاك بالتجارب العالمية واستقطاب 
الخبرات عبر جسر طويل من طلابها في 
المعاهد والجامعــــات العالمية، وعندما 
احتاجت البــــلاد إلى الولوج في عدد من 
التخصصات الدقيقة والمجالات العلمية 

التي تفتقر إليها، فعلت الأمر نفسه.
واحــــدة  فــــي  الآن  الأمــــر  ويتجــــدد 
من لحظات البــــلاد المهمــــة والمفاصل 
التاريخيــــة فــــي عمرهــــا، برهانها على 
مدخراتهــــا التراثيــــة والثقافية وتفعيل 
طاقــــات أبنائهــــا وفتح فــــرص التعبير 
الحــــر لهم، عبر الابتعــــاث الثقافي، وهو 
برنامــــج تعليمــــي يقدّم فُرصــــة للطلاب 
والطالبــــات، إنهم يدرســــون تخصصات 
ثقافية وفنيّة في أفضل وأبرز الجامعات 
العالمية. حتى أضحى الابتعاث واحدة 
من بوابات قــــراءة المجتمــــع والإطلالة 
منــــه إلى ما يعتمل فــــي حدود البلاد من 

مشاريع المستقبل واتجاهاته.
ويعــــد هــــذا البرنامــــج أول برنامج 
للابتعــــاث الثقافي في تاريــــخ المملكة، 

ويســــتهدف تطويــــر الثقافة الســــعودية 
وفق منظور شامل يضع التعليم أساسا 
لصناعــــة وتطويــــر الكــــوادر الوطنيــــة 
الثقافية  المجــــالات  فــــي  المتخصصــــة 
والفنيــــة وتأهيلهــــا وتدريبهــــا، لتطوير 
بنــــاء القــــدرات فــــي القطــــاع الثقافــــي 
الســــعودي، وتلبيــــة احتياجات ســــوق 

العمل المتزايدة.
الواقـــع أن المجتمـــع الســـعودي، 
أحد أكثر المجتمعـــات العربية حيوية 
الثقافة،  لصنوف  وإنتاجا  واســـتهلاكا 
وسيســـاعد هـــذا البرنامج فـــي توثيق 
صلته بالمجتمع الثقافي العالمي ويمدّ 
معه جســـوراً مـــن التواصـــل والتفاعل 
الذي سيثري الحالة الثقافية السعودية 
ويؤهلها لخلق إنتاج تنافســـي بأبعاد 
عالميـــة، بفضل الزخم الإنســـاني الذي 
ســـيضمنه هـــذا الانفتـــاح والتثاقـــف 
والبيئـــات  بالتجـــارب  والاحتـــكاك 

الأخرى،.
وتســــعى وزارة الثقافة التي نشــــأت 
حديثا إلى أن تســــهم في إنمــــاء وإثراء 
الحالة الثقافية، وتركز على التعليم الذي 
تســــعى من خلالــــه إلى توطيــــن الأفكار 
والعــــادات المثرية للثقافة على أســــس 
علمية وأكاديميــــة متينة، والوزارة بهذا 
الســــعي تتفحص أدوارها في المجتمع 
لرفع وتيرة الثقافة اســــتجابة لشــــروط 
المرحلــــة الجديــــدة التــــي تحتــــم بعثا 
ثقافيــــا ناضجــــا يتجــــاوز إرث الماضي 
المحبط والمثقل بالإكراهات الاجتماعية 
والفكريــــة والمتطلــــع إلــــى أفــــق جديد 
متســــامح ومنفتح ومتقبل، ينعش حالة 

الثقافة وينميها.

السعودية: الثقافة بوصفها صناعة

واقع ثقافي جديد

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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